
192165 - هل تستحب المواظبة على السنن بصورة دائمة ، أم أن الأفضل تركها أحيانا حتى لا

تصبح مثل الفرض ؟

السؤال

هل يجوز المواظبة على السنة بصوره دائمة ، أم يمكن أن نتركها بعض الوقت حتى لا تصبح مثل الفرض ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
المحافظة على ما افترض الله : من واجبات الدين ، وأصول الثبات على صراط الله المستقيم . والمحافظة على

لَّى اللَّهُ ئِلَ النَّبِيُّ صَ السنن الرواتب بصورة خاصة ، وفضائل الأعمال بصورة عامة : من مستحبات الشريعة ، وقد سُ
لَّ ( رواه البخاري )6465( ومسلم )782( . إِنْ قَ ا وَ هَ مُ وَ الَ : ) أَدْ لَى اللَّهِ ؟ قَ بُّ إِ الِ أَحَ مَ لْأَعْ لَّمَ : ” أَيُّ ا سَ هِ وَ لَيْ عَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لْ كَانَ رَ ا هَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ لْتُ لِعَ ةَ : ” قُ مَ لْقَ نْ عَ وروى البخاري )1987( ومسلم )783( عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا كَانَ رَ يقُ مَ طِ مْ يُ كُ أَيُّ ةً ، وَ يمَ لُهُ دِ مَ الَتْ ” لَا ، كَانَ عَ ئًا ؟ قَ يْ امِ شَ لْأَيَّ نْ ا تَصُّ مِ خْ لَّمَ يَ سَ وَ

يقُ ؟ ” . طِ يُ
قال النووي رحمه الله :

عهُ ” . طَ قْ لَا يَ هِ وَ لَيْ وم عَ دُ ة ( أَيْ يَ يمَ له دِ مَ ا : ) كَانَ عَ لهَ وْ ” قَ
وقال الحافظ رحمه الله :

رُّ ” . مِ تَ سْ ءٍ يَ يْ لِّ شَ لَى كُ تْ عَ لِقَ مَّ أُطْ ا , ثُ امً ومُ أَيَّ دُ رٌ يَ طَ ةُ مَ يمَ ة : الدِّ ل اللُّغَ الَ أَهْ ” قَ
يِّ لَى النَّبِ بَّ إِ لِ كَانَ أَحَ مَ ا أَيُّ الْعَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ أَلْتُ عَ الَ : ” سَ وقٍ قَ رُ سْ وروى البخاري )6461( ومسلم )741( عن مَ

ائِمُ ” . الَتْ : الدَّ لَّمَ ؟ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
نْ ا نَامَ مِ كَانَ إِذَ هُ ، وَ تَ بَ لًا أَثْ مَ لَ عَ مِ ا عَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَتْ : ) كَانَ رَ ةَ قَ ائِشَ نْ عَ وروى مسلم )746( عَ

ةً ( . عَ كْ ةَ رَ رَ شْ يْ عَ ارِ ثِنْتَ نْ النَّهَ لَّى مِ رِضَ صَ لِ أَوْ مَ اللَّيْ

ومن ذلك يتبين أنه لا حرج في المحافظة على السنن ونوافل العمل الصالح ، بل إن ذلك مستحب مندوب إليه ؛ لأن
ذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الكريم ، وهو الذي حض عليه في غير ما حديث ، كما روى

نْ ةً مِ عَ كْ ةَ رَ رَ شْ يْ عَ لَى ثِنْتَ نْ ثَابَرَ عَ الترمذي )414( عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) مَ
( . صححه الشيخ الألباني في ” صحيح الترمذي “. نَّةِ ي الْجَ ا فِ تً نَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْ السُّ

ولَ سُ تُ رَ عْ مِ لَّمَ قالت : سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ جَ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ زَ يبَ بِ نْ أُمّ حَ وروى أبو داود )1269( والترمذي أيضا )428( عَ
لَى النَّارِ ( . هُ اللَّهُ عَ مَ رَّ ا حَ هَ دَ بَعٍ بَعْ أَرْ رِ وَ هْ لَ الظُّ بْ اتٍ قَ كَعَ بَعِ رَ لَى أَرْ افَظَ عَ نْ حَ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
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صححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ و رَ رٍ مْ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ نْ عَ وروى الترمذي )3410( وصححه عَ

ةٍ لَا لِّ صَ بُرِ كُ ي دُ حُ اللَّهَ فِ بِّ سَ لِيلٌ : يُ ا قَ مَ لُ بِهِ مَ عْ نْ يَ مَ يرٌ وَ سِ ا يَ مَ هُ نَّةَ أَلَا وَ لَ الْجَ خَ لِمٌ إِلَّا دَ سْ لٌ مُ جُ ا رَ مَ يهِ صِ حْ انِ لَا يُ لَّتَ ) خَ
تَ ذْ ا أَخَ إِذَ انِ ، وَ يزَ ي الْمِ ائَةٍ فِ سُ مِ مْ خَ أَلْفٌ وَ انِ وَ ائَةٌ بِاللِّسَ مِ ونَ وَ سُ مْ لْكَ خَ تِ الَ فَ ا ، قَ رً شْ هُ عَ رُ بِّ كَ يُ ا وَ رً شْ هُ عَ دُ مَ حْ يَ ا وَ رً شْ عَ

نِ يْ لَةِ أَلْفَ اللَّيْ مِ وَ وْ ي الْيَ لُ فِ مَ عْ مْ يَ كُ أَيُّ انِ ، فَ يزَ ي الْمِ أَلْفٌ فِ انِ وَ ائَةٌ بِاللِّسَ لْكَ مِ تِ ائَةً فَ هُ مِ دُ مَ تَحْ هُ وَ رُ بِّ كَ تُ هُ وَ حُ بِّ كَ تُسَ عَ جَ ضْ مَ
رْ كُ ا اذْ رْ كَذَ كُ ولُ اذْ قُ يَ تِهِ فَ لَا ي صَ وَ فِ هُ انُ وَ طَ يْ مْ الشَّ كُ دَ أْتِي أَحَ الَ : ) يَ ا ؟ قَ يهَ صِ حْ فَ لَا يُ كَيْ الُوا فَ ئَةٍ ( قَ يِّ ائَةِ سَ سَ مِ مْ خَ وَ

نَامَ ( . ى يَ تَّ هُ حَ مُ نَوِّ الُ يُ زَ لَا يَ هِ فَ عِ جَ ضْ ي مَ وَ فِ هُ أْتِيهِ وَ يَ لُ ، وَ عَ فْ لَّهُ لَا يَ لَعَ لَ فَ تِ نْفَ ى يَ تَّ ا حَ كَذَ
نْ مَ يرٌ وَ سِ ا يَ مَ نَّةَ ، هُ لَ الْجَ خَ لِمٌ إِلَّا دَ سْ دٌ مُ بْ ا عَ مَ هِ لَيْ ظُ عَ افِ حَ انِ لَا يُ لَّتَ انِ أَوْ خَ لَتَ صْ ورواه أبو داود )5065( ولفظه : ) خَ

لِيلٌ … ( الحديث . صححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” . ا قَ مَ لُ بِهِ مَ عْ يَ

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :
لِيلٌ ( أي : على وصف المداومة ” . ا قَ مَ لُ بِهِ مَ عْ نْ يَ مَ ” ) وَ

ثانيا :
وأما عدم كونها مثل الفرض : فهذا واضح ، يكفي فيه أن يعلم العبد ذلك ، وينوي بها النافلة وهو يؤديها ، ويبين

للناس ذلك ، إذا كان في مقام البيان ، ولسنا الآن في زمان التشريع حتى يتوهم اختلاط الفرض بالنفل .
ثم إن ذلك لا بد وأن يحصل ، فربما يطرأ على المرء شغل عارض ، أو سفر ، أو مرض ، أو نحو ذلك ؛ فمثل هذا

يدخر له العبد ذلك الترك ، ولا ينبغي أن يتعمد هو الترك لأجل ما ذكر .

ثالثا :
ما ورد في السنة : فعله أحيانا ، وتركه أحيانا ، بأصل وضعه التشريعي ؛ فمراعاة المكلف ذلك ، بفعله أحيانا ، وتركه

أحيانا : أفضل من الاستدامة عليه ، وذلك كالقراءة أحيانا في الركعتين الأخريين من صلاتي الظهر والعصر زائدا
على الفاتحة ، ونحو ذلك .

والله أعلم .
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